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ارتفع القرآن بالدين من عقائد الكهانة والوساطة وألغاز الحاريب إلى عقائد فالانسان یعلو على نفسه بعقله » ویعلو على عقله بروحه » فیتصل من جانب 
الرشد والهداية . . لا جرم كان «الخلوق السئول » صفوة جميع الصفات الى أ النفس بقوى الغراثر الحيوانية ودوافع الحياة الجسدبة ؛ ويتصل من جانب الروح 


ذکرها القرآن عن الإنسان » إما خاصة بالتكليف أو عامة نى معارض الحمد والذم || بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند الله .. وحن العقل أن يدرك ما وسعه من 
من لياع رال جانبها ا محدود » ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا بإيمان وإفام . 
ولقد ذكر الإنسان فى القرآن بغاية الحمد وغاية الذم فى الآبات المتعددة ول : ۱ . 
الآية الواحدة فلا يعنى ذلك إنه بعمد ويذم فى آن واحد » وإنما معناه إنه أهل وقال الفبلسوف الفخر الرازى المتوق سنة ست وسئاثة للهجرة : ١‏ إنا عرضنا 
0 © || الأمائة» أى التكلين وهر الأمر بحلاف ما فى الطبيعة ٠‏ واعلم أن هذا النوم من 
والإنسان مسئول عن عمله - فردا وجماعة - لا يعد واحد بوزر واد > | التكليق ليس فى السموات ولا ی الأرض لأن الأرض والجبل والسماء كلها على با 
ولا أمة بوزر أمة : خلفت عليه : ال لا يطلب منه السير؛ والارض لا يطلب منها الصعود ولا من 
کل ای ماكب رهينة «سورة الطور كيه ۸۲۱ 1 ۲ ۱ 
لای ماكب ر > ۳ || السماء امبوط ؛ ولافى الملائكة ؛ لأن الملائكة وان کانوا مأمورين منبيين عن أشباء 
E‏ 
« امه حلفم كت وخ کم ولا عون کارا لكن ذلك لم کالاکل والشرب ا » فسبحون البل والبار لبون کا يشنفل 
یعون ١‏ سورة البقرة آبة ۱۳4+ ۶ 
زر 


وعلى عهدة الولف تتفل خلاصة كتابه عن القارة المففودة مفئيسة من مقدمنه 
لكاب الآخر عن « باه موه وفيا بل ما فحواه 


من شروط التكليف طاعة وحرية, , 


وهذه بديبية يففل علما كثير من الحادلين فى فضبة القدر ؛ وفى قضية امن ؛ 
وفى قضية التكلين والجزاء » فيقصرون النظر على شرط الحرية عون شرط الطاعة 
كأنه منافض للجزاء وكأنه من اللازم عقلا أن يكرن الجزاء مقرونا بالحرية الطلقة » 
وهی ئی ذائها استحالة عفلية بكل احيال يخطر على البال فى فهم خلق الانسان .فمن 
بحث عن الامان بالتكليف غير ناظر إلى شرط ١‏ الطاعة ٠‏ فلا جرم بضل عنه ولا 


١‏ إن قارة دس كانت فار رس نفع فى بط ادى بين ریک رما 
وينم رسطها إل اجب تللا من خط الم . در طرف من ارق إلى 
ارب بسنة آلاف ميل » وعرضها بين الثمال والجنرب بل آلاف ميل »وق 
دههها زازال عبن قبل حر الثى عشر الن سنة الا لجح الخبط وغاص معها 
إل قراره نحو ستين لبون إنسان » ويسئدل على رجود تلك ار بر اي 
راروبات لور الى يناوا ناس من ۶ اند المي بور“ ابت ۳ .| | والجديد فى قصة هذه دا واه زا كاك اقارة الفقردة راومه 
واراسط أبريكا » رما قوش ررفوم شوهدت فى جزر بط افادى » تیه | أما حدشا عن الانسان ‏ ین فى تلك العصور السحيقة .وا تصف لنا هذا 
بات الا ن وا ۳1 از ها اا ام انا رای الانسان « فا ؛ مميزا بين جميع الوفات » وتربط بين خاصة التدين وبين هذه 
روات لامرن رالمرين مین وتف حول الأساطر ین بقام ان لاب رای ل لب دروآ 
على أرجاء الكرة الارضبة , جعلوا الانسان نوعا من هذه الأناع بغر مزية تفصله عنها وی مزية الارتقاء > وقد 
ألم الؤلف بمشاببات عارضة بين حمل الكلام عن الخليقة » وعن نكبات الانسان 

ی و ا ادا ٠١٠٠١‏ أا فى العصور الغابرة » كا جاءت فى الآثار الأولى وفى كتب الأديان الباقية » وغابة ما 

5 ال الغا ى ریالم الا :زاف بای آل أل رة الما‎ ١ 
بای 0 '' || نقوله عن تركيدات الؤلف وتخمبننه معا أن مسألة الانسان المتحضر قبل عصور‎ r لا ما‎ 
زدیا با الاب ه خر ال ؛ وأخدها أل ليا مالغ ]ری ليست ما يمل فى سياق يعرض لتاريخ الي الانسانى ولكان الانسان من‎ 
ردب ال راب هی هما دمن »رخا مر الى ریا ال 0 عدم‎ 


بننبى فيه إلى فرار » لأنه یحث عن شیء آخر ولا يبحث عن التكليف ولا عن 


وما بشبه القول بتطور الكائئات وتدرجها قول الفارابى فى شرحه لأقوال العم 
الأول من کناب ؛ آراء أهل المديئة الفاضلة » إن « ترتیب هذه الوجودات ؛ هو أن 
نقدم أولا أخسها ٠‏ ثم الأفضل فالافضل ‏ إلى أن تتبی إلى أفضلها الذى لا آفضل 
منه ؛ فأخسها الادة الأولى المشتركة » والأفضل منها الاسطقسات العدنية ثم 
النبات ثم الحبوان غير الناطق » وليس بعد الحيوان الناطق أفضل منه » 

ويذهب الفارابى على هذا الترنيب فى التفرقة بين الإنسان والانسان ۰ بمقدار 
حظه من القوة الناطقة » فيجيز أن یکون بعض أشباه الآدميين بالصورة الحسدية غير 
محاسبين أو غير أهل للحياة الأخرى . 


وقد كان فيثاغوراس يجتنب أكل اللحوم ۰ ویفسم الأغذية إلى صالحة للروح 
وغير صالحة ها انا ببيمية ‏ وكأنه كان يحرم أكل اللحوم لأنما مأكل السباع ويحرم 
أكل الفول وما إليه لأنه مأكل البهائم » ويحسب أن الأرواح تنتقل بين الأجساد 
لترتفع أو تببط فى درجات الخلق ومراتب البهيمية والروحانية 


وعرف الفول بالعالم الأكبر والعام الأصغر بين التصوقة > کا جاه فى أببات 
تنسب إلى الإمام على بن أبى طالب ول تتحقق نسبتها إليه ؛ ومنها عن الإنسان : 
دراؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تفکر 
ونزعم انلك جرم صف بر وفيك انطری ال الأكبر 


رب اب الأخلاة ره ذكرة لبان الجاع یبرع أرسطر 
وله : إل الإنسا من بالطيع | وجنه وجا وحيدا ی الکول حب وصلنه 
أنه حون ناطق ١‏ م رت له حون اجزاعى » ثلازم فيه صف یمن 


إن الفرآن بعطى الفرن العشرین إنسانه الذى ليس من إنسان أصلح منه وأصح 
لزمانه » فإذا من هذا الإنسان باله وبالبوة فليس أصح ولا أصلح لعصر الوحدة 
الإنسانية من الإيمان برب واحد للعالين » وبنبوة تخم البوات ... بعد این بهذا 
اه الواحد ؛ لنسلمه إلى عفله وضميره » وتسأله عن إصلاح نفسه وإصلاح دنه 
ا يدعره إلبه قوام الروح والجسد وطيب الحياة فى الدنيا والآخرة . 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 
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